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أكبنث الهولنريت 


إمعاناً في تعذيبه» وُضعت العلبة الخشبية للجبنة الهولندية 
على الطبق قبل أن يبدأ أي نشاط آخر في تحضير طعام الفطور, 
وهذا يعني أن عليه الاننظار ريثما تصنع أمّه الشاي وتقلى 
اليشور رتملا الصحون بالمكدوس واللبنة والزيتون والجبن من 

لمرطبانات كاة التي تزثخر بها أرجاء المطبخ المختاذة 52000 
قأمت بتقطيعها ووضعها في صي. من لربما تمكن من اختلاس قطعة 

منها وجعل حليماته الذوقية المتحفزة تتمتّع بنكهتها اليخرافية, 
ولكن أمَّه تركت الجبنة في غلافها البلاستيكي متعمّدةٌ على ' 
الأغلب؛ والذي لا يمكن فضّه بسبب متانته إلا بسدكٌين» وفي العلبة 
الخشبية التي رسم عليها طائر ماء ربّما كان البطريق. وإذا أراد 
فتحها وفضٌ الغلاف البلاستيكي فهذا , يعني أن عليه إخراجها من 
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علبتها الخشبية المطاوّلة» وهذا يعني كذلك أن الجميع؛ وخاصّة 
ائه ستهون إليهء وحتى لو لم ينتبه أحد إلى ذلك فإن الجميع 
سيعر فون بواقعة الاعتداء عندما يكتشفون أن الغلاف البلاستيكي 
مفتوج وأن قلعة الجين الكتدرة للك لك 000001 
الذي يعرفه الجميع. . وإذا انتبهوا إليه فإن صراخهم في أحسن 
الأحوال سيتعالى من كلّ حدب وصوب داعي إياه إلى رفع يده 

عن الجبن هذا إذا لم يتلّفه أحد بصفعة أو يرميه بفردة شحاطة! 
على كل الأحوال هو لم يكن يفك في ذلك لمعرفته باستحاة 
الأمرء كان يكتفي بالمرابطة عند حاقة طبق الألمنيوم جاعلا عينيه 
تتمتمان تجمال علبة الجينة الهولنئية ومتظرا نيدأ لولم 
لكي ينقضٌ بدون رحمة على قطعها ابشهيه. 

حضرت أمُّه ومعها سكين» فانبعث الأمل في نفسة» واعتقد 
لوهلة أن اللقاء مع الجبنة الهولندية أوشك على الحدوث؛ وسال 
لعابه قليلاً؛ ولكنه ازدرده بهدوءء غير أن حبّات البندورة التي 
أحضرتها أخته جعلته يدرك أن عليه الانتظار أكثر» ويسبب ذلك 
فقد شعر ببعض الكراهية للبندورة؛ ثم للخيار الذي حضر لاحقا 
ليشارك البندورة لكام وبعد أن انتهت, أمّه من فرم البندورة 
والخيار كانت عيناه مثبّتين على السكين الذي ظلَّت تحمله بيدها 
وتنظر حولها كما لو أنها تبحث عن شيء» لا بد من أنها تبحث عن 
صحن تقطّم فيه الجبنة الهولندية» هكذا فكّر هو بداخله» أما أمه 
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فلم نكن تعرف شخ شخصياً ععمًا كانت تبحث. نهضت وتوجهت إلى 
بدأت الصحون تحضر بالتتالى؛ فهذه أخته الثانية تحضر 
صحن المكدوس وتلحس أصابعها من الزيت» ثمّ يحضر أخوه 
الأكبر حاملاً صحن الزيتون» وهكذا كانت الصحون تتكائثر على 
الطبق حتى ملاته تروك ولم يكن يديه من الذي أحضر هله 
الصحون؛ فقد كانت كل مشاعره وحواسه مركزة على علبة الجبنة 
الهو لندية. وأخيراً حضرت مقلاة البيض التى لا تزال تصدر عنها 
أصوات القليء لم يبقّ سوى إبريق الشاي الذي كان على وشك أن 
يجهز فوق نار بابور الكازء ستحضره أمّه وريثما يقوم أحد يسكب 
الشاي في الكؤوس ستقوم .هي بتقطيع الجبنة. ويبداً الاحتفال! 
هكذا فكّر هوء ولكن أمَّه التي ترركت اإحدد أخواته جالسة 
الفُرفصاء قفرب بابور الكاز منتظرة أن يعني ؛ خالفت توعان 
وأحضرت صحنا سكا كان من الوأضح هذه المرّة ا 
من أجل نه تيع الج ردي خاشة ونأ أخربت التدة 
من العلبة الخشبية وهمّت بفض الغلاف البلاستيكي. ولكن قرعا 
عنيفاً على البوّابة الحديدية للنارى جلة ام اا اندلعا في الخارج 
جعل الجميع يقفزون ويُصابون بالرعبء وأمه تخرج لتفتح البوابة 
لتجد جارهم يحذّرها وفي يديه حقيبة: «سقطت القنيطرة يا أم 
وليد... اتركوا كل شى والحقوا حالكن. ا 
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كل مايذكره أن أّه أخذت تدفعهم إلى الخارج بشكل هستيري 
للانضمام إلى قافلة الناس التى بدأت رحلة نزوحها للتو» موصية 
الكبار منهم أن يمسكوا بأيدي الصغار. وبينما كان أخوه الأكبر 
شد من يده التفت إلى العخلف لعله يرى علبة الجبنة لهوتندية. 
ولكنه لم يشاهد سوى إبريق الشاي الذي كانت الرغوة نتدفق من 
تحت غطائه المتراقص بفعل الغليان دون أن يعيره أحدٌ أيٍّ اهتمام. 

بالرغم من جميع مصاعب طريق النزوح المرير» لم تفار 
علبة الجينة مخيّلته وكم ندم لأنه لم يفطن إلى أن يأخذها بيده قبل 
أن يخرج! وتمنّى لو يتمكن من العودة لأخذهاء وهي لم تفارق 
مخيّلته يوماً بعد ذلك؛ ظل دائماً يبحث عن جبنة طعمها يشبه 
طعم الجبنة الهولندية: ولكنه لم يعثر على مثلها أبدأء لدرجة أنه 
في إحدى المرّات بينما كان يقف على الرصيف في بلد النزوح 
ارت جاه وات 0 بل ولم يلئق أحداً قد شاهدها 
أو سمع بهاء كانت تمرٌ دراجة هوائية يركبها اثنان» ودار بينهما 
حوار لم يسمع هو منه إلا آخره» حيث كان الراكب الذي على 
المقعد الخلفي يقول: «يا أخي من لما جاء النازحون الواحد ما 
عاد استرجى يشلح شخاطته برا». 

فوجد نفسه يصيح به مقهورأء ولا يدري إن كان ذاك قد سمعه 
أم ١‏ تح ناكل الجبنة الووتاعة لتر ا | 
نسرق الشحاطات». 
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لم يتمكن بعد ذلك من تذوّق ذلك الطعم الأسطوري كما 
يحلو له وصفه الآن. وعندما سأل أمَّه عن مصدر نلك الجينة 
أعربت له عن جهلها بذلك. ما أبو: الذي كان يحطير لهم تلك 
الجبنة الهولندية فلم يعد من الحزب؛ قيل إنه أ أبن ؤفيل إنه كتل: 
وفي كل الأحوال لم يعد له وجيف قالغال لاخلا 
ولكن أكثر حقده بسبب حرمانه من تلك الجبئة في ذلك اليره 
المشؤوم 'نصبٌ على الناطق العسكري الذي صرّح عبر أثير إذاعة 
تمك ى بأن القنيطرة سقطت, حيث سمع الناس بعد ذلك ؛ يتهامسون 
بأن المدينة لم تسقط إلا بعد يومين من تصريح الناطق العسكري؛ 
وعبثاً حاؤل إيجاذاه؛ ” ولعب العسكري في أمره» فحسب 


العادة يقوم الناطق العسكري ي عند جد | نتصارات. بالسألغة 
00 الي ا أن يعان عن سيقون ١‏ | 


- «الوغد! لو أنه أجل الإعلان عن سقوط المدينة ساعتين 
فقط؛ لما بقيت نغصة الجبنة الهولندية في القلب إلى الابد». 

كان يقول ذلك في كل مرّة يعجز فيها عن إيجاد امبر لذلك 
التصريح الأخرق» 2 يردف: 

- تب له! هو ناطق باسم من؟؛ 
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أنث منز اليوم لي 


با وطيى 


كان يا ما كان فى يوم من حزيران عام 1967» كان هناك خلفنا 
بت جديد مشر ف على البساتين. وكانت هناك ا 000000 
بالكاد بدأنا نعقد مع جدرانها ومقاعدها وساحتها بمداقَة حميمة. 
كان هناك أصدقاءً وعصافيرٌ وحصان. وأهم من كل دَنك؛ كانت 
هناك مجموعات من سكّان الجولان تجتاز ز الحرش باتجاه الشرق» 
بعضهم يججرٌ حمازاً عليه فراش ولحافٌ وعدّة وسادات» وبعضهم 
خرج بلباسه الذي عليه؛ العبارة التي كان الكثيرون يستخدمونها 
للدلالة على سوء الحال في ذلك الوقتء وكنت أنا تلميذ الصف 
الثاني الذي نجح إلى الصف الثالث. من بين أولئك الذين خرجوا 
بلباسهم الذي عليهم. وفي الطريق كان ثمّة حمارٌ مقطوعٌ الرأس» ‏ 


- 
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قيل إن قذيفةً طائشةً لدبّابة قد أصابنّه في رقبته وتركته مرميا 
على جانبه بلا رأس. ولا تزال بعض الأمتعة التي تركها أصحابه 
محزمة على ظهره. وكانت فردة حذاء هناء وكعب حذاء نسائي 
هناك: وحقيبة جلدية بي اللون بعض زواياها مهترئة تخلى عنها 
أصحابها. وعلى جذع شجرة كانت امرأة سميئة في الأربعيتات 
تقريباً تسند ظهرها لاهثةً فى محاولة لالتقاط أنفاسهاء وعلى بعد 
خمسين متراً إلى الأمام رجلّ ينتظرها صامتاً مغلوبا على أمره. 
وعلى حجر صوّان أبيض بقعة من الدم اليابس من غير المعروف 
ممّن ومتى نزفتء وليس بعيداً عنها آثار حذاء ملوث بالدم ترك 
شرب حجر صوَّان آخر. وكان خوفٌ وقلق؛ امرأة تسأل عن طفلهاء 
ورجلٌ يصرخ على أمّه العجوز التي يعيق تثاقلها حركتهم؛ ورجل 
يسير بصمت والدموع تنهمر من عينيه مدرارة. كان هناك الكثير 
الكثير مما يبعث على الشجنء وبين كَل هؤلاء جميعاً كان هناك 
رجل يسير قربنا يحمل في يده راديو ترانزستور يعمل بدون 
انقطاع» وكان مع كل بلاغ يطلقه الناطق العسكري من علبته هذهء 
عن انتصاراتنا على خطوط النار يطلب الصمت من الجميع قائلا: 
- دولا صوت... ولا صوت... الناطق العسكرى لجلا 
كان ذلك الرجلء على ما يبدوء لا يزال يأمل معجزة تقلب 
الأمور رأساً على عقبء ومع أننا كنا هائمين على وجوهنا باتّجاه 
الشرقء فإن هذا الرجل كان يريد أن يصدق كل ما كال 0000| 
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أصوات تخرج من علبته الترانزستور؛ فكان مع كل خرطة من 
خرطات الناطق العسكري يصيح: 

- «الله أكبر... الله أكبر؛. 

ومن بين ما كان ينبعث من ذلك الجهاز أغنية ربّما لدلال 
الشمالي أو مغنية أخرى من ذلك الزمنء كانت تنطاق بعد كل 
تصريح للناطق العسكري تقريباء وتقول كلماتها: "عبّيلي الجعبة 
خحرطوش وناولني هالبارودة... بيكلفني خمس روش البيّرب 
صوب حدودي". وأغنية أخرى يمكن القول إنه بدونها لا تكتمل 
المهزلة» وتقول كلماتها: "أنت منذ اليوم لي يا وطني". ولا داعي 
للقول طبعاً إنني منذ ذلك اليوم بالتحديد لم أر وطني. ومناد ذلك 
اليوم أيضا أكره الأغاني الوطنية عندما تنطلق من المذياع» وأشعر 
فيها بنذير شؤم. 


حا 


تيظايا 


01 غارة يقوم به طيران العدو, كنا أوّل من يحضر إلى 
المنطقة التي قصفت وإلى محيطهاء ليس لإنقاذ المجرحى أو تفقد 
الخسائر كبقية القادمين» فنحن لم نكن نهتم بذلك» كان هدفنا 
الحصول على أكبر كمّية ممكنة من الشظايا التي كان يحمل كل 
منا جعبة مليئة منها جمعها من المرّات السابقة الثي تم فيها قصف 
موافع مختلفة أو ربحها في رهانات ال والنقش" التي كنا 
الحارة حتى حلول المساءء ولهذا فالقصف الذي يثير الرعب 
في نفوس الجميع ويتسبّب في إثارة أعمدة الدخان وغيوم الغبار 
ويكسر زجاج نوافذنا ويوفر ل زمّور الخطر" فرصة للعمل. كان 
بالنسبة إليناء بعد انقشاع حالة الخوف وتلاشي أصوات الطائرات» ' 


مصدراً للفرح» حيث كنا ننطلق راكضين بكلّ ما أوتينا من سرعة 
إلى مكان القصف لنجمع ما نستطيع من الشظايا. 
كان كل من نبيل وتيسير أوفرنا حظاً في جمع الشظاياء لآن 
كلّاً منهما كان يملك دراجة هوائية» ولذلك فقد كانوا يصلون إلى 
موقع القصف قبلنا بوقت لا بأس به مما يسمح لهم باثتقاء أفضل 
الشظاياء فليست كل الشظايا بالمستوى نفسه لدى لاعبي "الطرة 
والبقسن 0 كانت هناك شظايا كبيرة تصل إلى حجم راحة الكف 
أحاناً وربّما أكبر» وبعضها بحجه الإصبعء هذه كانت لها قيمة 
خاصّة لديناء وكان واحدنا عندما يشرف على الإفلاس يستبدل 
الشظية التي بحجم الكفٌ بخمس شظايا بحجم الإصبع» حتى 
أن بعضنا كان يسمّيها (خمسة أو عشرة) مقارناً إيّاها بالخمسة 
والعشرة فروش. 

نبيل وتيسير كانا دائماً محط حسد الجميع. وأعتقد جازماً أن 
قسماً كبيراً منا كان يكرههما ويعتبرهما سبب حرماذنا من فرصه 
الحصول على شظايا قيّمة بسبب امتلاكهما للدرّاجتين. وحدث 
أكثر من مرّة أن قام مجهول بثقب إطار درّاجَةَ أحدهما لكي لا 
يتمكّن من الوصول قبلنا إلى المكان. ولا أنكر أنني في إحدى 
المكات كنت :ذلك المجهوك حبك قلت بالأعتلال تر للها 11 
تيسير والجميع المنشغلين من داخل مخابئهم بمراقبة القنابل التي 
كانت تُلقي بها الطائرات والتي تهيّا لنا أنها ستسقط عليناء وقممته 
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يغقب إطار الدرّاجة» لم يشعر تيسير بذ لك إلا بعد أن قطع قرابة مئة 
متر» ولذلك ترك درّاجته وركض معنا . وقد كان لذلك نتائح جيدة. 
فقد تمكنا من جمع شظايا جديرة بالاحترام وقتها. 

آخر مرّة ذهبنا فيها لجمع الشظايا كانت بعد قصف موقع يبعد 
عن المدينة أكثر من عشرة كيلومترات؛ ولذلك فقد سَبَعَنا نبيل 
وتيسير بمسافة طويلة؛ فعندما كنا ما نزال فى 42-4 الل 0 |00 
الموقع كان تيسير ونبيل عائدين وخلف كل منهما على المقعد 
الخلفي للدرّاجة خرج مليء بالشظاياء وكان نبيل في حالة من 
التباهى ينساب بدرّاجته التي ترك مقودها حراء رافعا بكلتا يديه 
إلى فوق رأسه قنبلة لم تتفججز. توقف قربنا ون أولها لئيسير الذي 
توقف هو الآخرء قائلاً له: 

- #دورك». 

ثم روىئ لنا والفرح يفطر امن دوع | القصّة التي 
تتلخص في أنهماء هو وتيدسيرء عثرأ على القنبلة معاء وأنهما 
سيأخذانها إلى البيت وسيقومان باستضافتها بالتناوب» ا 
ذلك بمن يريج الزهان في '"الطرّة والنقش' التي طلبا منا أن نكون 
الحكام والشهو مود فيها. وقد بحثنا وقتها عن قطعة نقدية في جيوبنا 
فلم نجد؛ ولذلك قمنا بإجراء قرعة أخرى عبر إخفاء حصاة في 
إحدى اليدين يفوز فيها من يحزر في أي يد هي» وقد فاز فيها تيسير 
بتواطئ من هاني الذي غمز له بعينه اليسرى. فأدرك تيسير في أي 
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مكنا 


يد هيء» وفاز في الرهان الذي تقرّر بعده أن تبيت القنبلة ليلتها 
الأولى عنده. سمح لنا تيسير ونبيل بالامساك بتلك القنبلة؛ فكنا 
نتناقلها كلاعبي قريق لكرة القدم فازوا بالبطولة وأخذوا يتناقلون 
كأس البطولة بين أيديهم» وكم شعرت بالسعادة وأنا أحتضنها! 
وتمرّت أن تبقى بين يدي أكثر؛ ولكن تيسير سحبها من بين يدي 
كما لو أنه كان يخشى أن تقع حبيبته في هوايء بينما كان نبيل لا 
يزال مستمراً فى شرح المشاعر التي انتابته في اللحظات الأولى 
التي عثر فيها على القنبلة. 

تابع الاثنان طريقهما على الددّاجتين» وكان أحدهما يغني 
أغنية لم أتمكّن من سماع كلماتها جيداء وتابعنا نحن الركض إلى 
موقع القصفء ولم تمض لحظات قليلة على افتراقنا حين سمعنا 
خلفنا دويّ انفجار رهيب جعلنا نتوقف لاهثين لالتقاط الأنفاس 
ونلتفت إلى الخلف بحالة تشوبها الصدمة؛ حيث شاهدنا غيمة من 
الدخان كانت في طريقها إلى التبدّد ولم نكن في حاجة إلى بذل 
الكثير من التفكير لندرك أن الانفجار كان سببه تلك القنبلة التي 
كان كل منا قبل لحظات فقط يتمنّى أن يضعها تحت إبطه ويولّي 
بها الأدبار كما لو أنه يخطف أميرة من قصر أبيها. 

ركضنا مسرعين إلى مكان الانفجار» ولكننا في هذه المرّة لم 
نجمع الشظاياء كانت المرة الأولى في تلك الحرب التي جمعنا 
فيها الأشلاء. 


كه .2 


أحمام مرينة 


كانت خيمتنا هى الخيمة الوحيدة التي تبقى شعلة قنديلها 
المعلّق على العموداالذى يتُوسّطها موقدة 07 01 01 00000 
مبعث ذلك حيّنا للسهر. وإنما لأننا نغفو دون أن نطفئ القنديل» 
فحين نندسٌ في أسرّتنا يكون النقاش البيزنطي الذي بدأ في 
الصباح بين أيمن وإبراهيم لا يزال على أشده: وبما أنني قد اعتدت 
على مثل هذا الأمر الذي أصبح روتينيا يأ فقد كنت أَعْمّو في ذروة 
الجدل بينهماء ولذلك ١‏ لم أكن أطفى المصباح” أما هما فقد كانا 
يستمرّان في الجدل حتى بعد أن يغمض كل منهما جفنيه. حيث أن 
الحديث بينهما يستمرٌ في حالة اللاوعي, وكثيراً ما كان أحدهما 
يبرطم بعبارات غير مترابطة ظناً منه أن النقاش لا يزال مستمرًا بينما 
كان الأحن يحط رن 0 وحتى بعد الحريق الذي شب في 
5 


يمتنا ذات مدّة وكاد يودي بحياننا نخن الثلاثة بسبب بقاء ذلك 
القنديل مضاءً؛ فإن عادتنا لم تتخيّر. وكأن الحريق شب في خيمة 
أخرى وفي مكان آخر في العالم. 

لم يكن النقاش بينهما يحمل مضحونا محدداء فاحياناً يتعلق 
الأمر بالسياسة؛ وأحياناً بالأدب أو بالفن؛ وأحياناً أخرى ينحدر 
إلى السراويلء بما فيها الداخلية: ويمكن القول إن أي موضوع لم 
يكن يُستغنى من تلك النقاشات. إلا أن المضامين وإن كثرت فإن 
المحور كان واحداء و كل تلك المضامين كانت تتعلق به؟ فأيمن 
كان يؤكٌّد أن حلب أفضل مدينة في العالم؛ بينما ينفي إبراهيم ذلك 
ويؤكد أن حمص هى المدينة الأفضل. 

كان من المستحيل الخروج عن هذا المحورء وكأن العالم كله 
يتكوّن من مملكتين»؛ حمص وحلب. ذات مرّة وقد كان يسود 
صمت نادر» قال أيمن محدثا نفسه وكأنه يتحرّش بإبرأهيم: 

- دلا يوجد في الكون أجملل من نساء حلب»6. 

* «فعلاً». وافقه إبراهيم بخبث. ثم أردف: «ما عدا نساء 
حمصء فهن أجمل؟. 

لم يعجب الجواب أيمنء فبيّن له: 

- «لأنك لم ترّنساء حلب». 

* «كنت في الحديقة العامة في حلب ذات مرَّة و رأيتهن؛ 
وليتني لم أر». 2 


قال إبراهيم بلهجة ازدراء وكأنه رأى قروداً ولم ير نساء؛ فأجابه 
د 


أيمن بلهجة لا تقل ازدراء: 
- «لا بنّ من أن اللواتي رأيتهن في الحديقة العامّة كنّ نساء 


القد سمعتهنَ يتحدّثن اللهجة الحلبية». 

قال إبراهيم قاطعاً الشك باليقين. فأجابه أيمن الذي لا يستسلم 
أنذا" 

- ايحاولن تقليد نساء حلب). 

داء النقاش طويلاً دون أن يصل إلى نتيجة» وكما هي العادة 
فعندما يضجر أحد الطرفين من الجدل يلجأ إِليَّ كحكم. ولكنه في 
قرارة نفسه يريدني مثل قاضي الزورء لا يهمّه رأبي تحديداً بقدر ما 
يبغي تأييدي لموقفه. فيقول مثلا: 

دوعن أن حمين أنت بتفهم بالنسوان. 00 
ا 0 

لقد كانا يعرفان جيِّداً أننى لا أفهم فى مجال أئنساء أبداء 
وأني شعرت نحو حنان بالحب وهي في الصف العاشر ونا في 
الحادي عشرء ولم أتجرٌأ على البوح بحبّي لها إلا حين أصبحت 
في البكالورياء وسّحبت إلى الجيش قبل أن أسمع ردّها. ولذلك 
فإن شهادته القاطعة على (فهمي بالنسوان) لم تكن أكثر من رشوة 
يستميلني بها إلى جانبه في بداية الأمر كنت أؤيّد السائل من باب 
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جللاااك 


المجاملة فبشمت بغريمه الذي لم يكن يقر بحكمي الجائر ويجفى 
في حال حرب م معي إلى أن نيلأ بإهداد وجبة المطلعام القادمة؛ 
ولكنني مع مرور الزمن أحذت أفهم دوافعهما عندما يسألانني؛ 
فلم تعد الحيلة تنطلي علي ولذلك فقد كنت أصدر حكماً وسطأً 
محاولاً إرضاء الطرفين . فأقول مغلا: 

- ابا اغي كل النسوان خير وبركةا. 

مما يثير احتجاج الطرفين. فيجيبان معاً: 

- اروح عنا يا! أنت شو بيفهمك؟١.‏ 

لم يكن هذا الردٌ من قبلهما يزعجني أبدأء بل على العكس؛ فقد 
كان يبعث الراحة في نفسي لأن هذا يعني نهاية الجدال. 

في مساء أحد أيّام الخميس اجتمعنا من عذة خيام وسهرنا حتى 
ساعات الصباح الأولى طمعا منا بيوم الجمعة الذي يخوّلنا النوم 
حتى ساعات الظهيرة. ولكن حساباث الحقل كما يقولون لم توافق 
حسابات البيدر؛ ففي الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة نهض 
يمن وخرج إلى البرّية لقضاء حاجة معتادة. غير أنه بعد عودته 
لم يتمكن من النوم» فأخرج من حقيبته الموجودة نحت السرير 
دفتر رسم كان عادة برسم ملام 0 | عاريات ولكن في 
غاية القبح, 34 أن النساء ذ في الواقع كن شبيهات اك 0 
التي يرسمهن أيمن في دفتره لمااتكاثر الس اليثر ي أب ابداالغمن 
امي أن عكر أي رجل في امرأة تشبه نساء أيمن أو يشتهيها 
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ولكن أيمن كان بالرغم من رداءة رسومائه فثان الكنيبة؛ حبث لا 
رقى أحدنا إلى نصف مستواه» ومع أن رسومات إبراهيم الثي بدأ 
يرسمها بدافع الغيرة كانت أجمل من رسومات أيمن بكثير إلا أنها 
لم تكن في مستوى رسومات أيمن» ذلك أن إبراهيم كا بشفها من 
محلّةَ ما لدرجة لا يمكن إخفاؤهاء مبّا كان يفقدها قيمها. 

أخذ أيمن يرسم شيئاً ما في دفتر الرسم بينما كنا نياماء وبما أنه 
كما ذكرت؛ لم يكن رسّاما ماهراء فد كان يرسم الخط وبمحره 
عشرات المرّات قبل أن يرضخ للأمر الواقع ويرضى بما فعله. 
وهنا تكمن المشكلة؛ فالطاولة الخشبية المصنئوعة من ألواح 
منتزعة من صناديق الذخيرة التالفة والتي كانت تتوسّط خيمئنا كان 
لها من العمر كما يتها لى ما بقارب العشرين عاماً؛ هذا ما تبر 
إلبه بقايا كتابات قديمة على سطحهاء ولذلك فقد كانت مخلعة 
الأوصال تصدر صريراً مزعجاً عندما يحرّكها أحدهم؛ ولو أدنى 
حركة. وبما أن أيمن كان بتكئ بكل ثقله على الممحاة لكي يمحو 
خطرطه الفاشلة» فإن الطاولة كانت تجعر جعيراً حادَ, تجاهلناه 
في البداية» ثمَّ أرغمنا على الاستيقاظٍ من نومنا. 

- «ماذا تسخُم؟). صرخ إبراهيم مستاءً. 

فأجابه أيمن ببرودة: 

* «أرسم صورة أبي الطيّب المتنبي!. 

ومن حُسن حظٌ أيمن أن المتنبّي قتل منذ قرون بعيدة؛ فلو أنه 
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رأى الصورة التى يرسمه عليها أيمن لشْنّع به أكثر ممّا شع بكافور 
الاخشيدي! ولكن هذا لم يكن يهم إبراهيم الذي أفسد عليه أيمن 
نومه؛ فقال له بازدراء: «وما علاقتك بالمتنبي؟2. 

# اشاعر حلبي). 

أجاب أيمن مستغرباً السؤال» ولكن ليس إبراهيم ذلك الرجل 
الذي تقنعه إجابات أيمن: 

- «المتنبّى من البصرة: ما علاقة حلب بالمتنبي؟2. 

اعاش في حلبء وأشعاره تنتمي إلى حلب». 

- «أهل حلب بالذات لا يحق :لهم الحديث عن المدبي ١)‏ لهذ 
عانى منكم الأمرّين عاش بينكم طويلاً ولم تتمكّنوا من إكرامه 
لأنكم لا تعرفون قيمة الشعر ولا الشعراء». 

«قلبه كان في حلب». 

- «قلبه كان فى حمص؛ لقد كان يريد أن يعيّنه سيف الدولة 
عل سن 

* 9إذا فأنت تقرٌ أن حمص كانت تابعة لحلب؟). 

هذا السؤال كان بمثابة الئغرة التى وجد أيمن نقطة يخترق 
عبرها تحصينات إبراهيم؛ ولكن إبراء ' الذي أكان يعرف هذه 
الحقيقة المرّة جيدا لم يكن يعدم الوسيلة للتخلص من هذا 
المأزق. فأجابه ببساطة وبرودة أعصاب: «حقناً للدماء». 
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سأله أيمن بحذرء فأجابه إبرهيم وكأنه يتحدّث عن أمر بدهي: 

- ندماء حلب. نعرف أنكم تحبون الكبرة ولو على الخازوق؛ 
ولو دخلنا معكم في معركة من أجل أمر تافه كهذا لحولنا أمّهاتكم 
إلى ثكالى وزوجاتكم إلى أرامل وأولادكم إلى أيتام» ما الداعي 
إلى ذلك؟ أبقيناكم على قيد الحياة» اعمل منيح وكب بالبحر». 
3 هب أيمن من مكانه كمن صُفع على حين غَرَّة وتلفت حوله 
باحثاً عن الدهشة فى المكان لهذا الكلام الذي قيل» وربما باحثا 
عن سلاح يقضي به على مستقبل إبراهيم نهائيا؛ ثمّ خمد قليلا 
وتوجّه إلَيَّ بالسؤال كالعادة: 

- «أبو حميد» بشرفك» من الذي يستطيع تدمير الآخر؟ 
حمض؟ أم حلب؟1. 

* اللا حمص ولا حلب». 

أجبت كعادتى محاولا التوفيق بين الطرفين. فأجاب الاثثان 
كعادتهما على 5 

- اروح عنايا! أنت شو بيفهمك؟). 

بهذء العارة ان الجدال كما هي العادة؛ ولكن إلى حين. 

فبعد أن غسلت وجهي حضّرت الشاي لتناول الفطور ببعاسنا 

نحن الثلاثة حول تلك الطاولة العجوز إِيّاها بعد أن أخرج كل 
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منا ما فى جعبته من طعاء» مد إبراهيم يده إلى صحن الشنكليش 
وتناول لقمة منه تقلْصت على إثرها ملامح وجهه؛ وتساءل بقرف 
غير معلن: ظ 

- اشغل وين ؟1. 

* اشغل حلب). 

أجاب أيمن بحذره المعتاد بعد مثل هذه الأسئلة. 
١‏ - «أهذا شنكليش وشنكليش حمص شنكليش؟1. 

تساءل إبراهيم بلهجة تدل على الفرق الشاسع بين الجودة 
العالية لشنكليش حمص والنوعية الرديئة لشنكليش حلب فما 
كان من أيمن إلا أن صرخ معلنا أن السيل قد بلغ الزبى : 
مجال الطعام؛ المطبخ الحلبي مشهود له على الساحة الدولية». 

. «وهل عقدت جلسة خاصة للمطبخ الحلبي في الأمم 
المتحدة؟21. 

قال إبراهيم ساخراًء فأجابه أيمن: 

- «لماذا الجدل؟ الماء يكذب الغطاس. أنا أطبخ وأنت تطبخ 
و أبو حميد الحكم؛ وهو من سيقرّر من منا يطبخ أفضل). 

# «موافق). ظ 

أجاب إبراهيم على الفور. وبما أن الأمر اتخذ طابع الجد 
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وقد قرت أن أكون حكما جديا هذه,المرّة» فرفضت فضت التحكيم إلا 
شراط 

- لاما هو الشرط ؟). 

تساءل الاثثئان بلطف عندما شعرا بقيمة بقيمة الحكم بغد تمرّدي 
هذا. فقلت: 

ايوافق الطرفان حلق التبجة ج0140 |٠001‏ 

وافق الاثنان» فأجبرتهما على كتابة تعهدٍ خطي بذلك 
واستعمال بصمة بصمة الإبهام بدلاً من التوقيع منعاً للتنكر لاحقاً فهما 
عادة يستخدمان تواقيع غير حقيقية على مثل هذه التعهّدات. ففعلا 
مااردت. 

بعد ذلك توجّه الطرفان إلى دكان أب محمود عند المفرق 

7 لوازم الغداءء ثم انزوى ك منهما في مكان ما لتحضير 
الطعام مختفياً عن الآخر لكي يبقى الأمر سرّاء فلا يعرف أحدهما ما 
الم كتلاسر تع 0 

لم تكن دان أبي محمود دكاناً بكل معنى الكلمة؛ وإنما كانت 
شبه مطعم وشبه دكا . فقد كانت زوجته تقلي له كمية من الفلافل 
والبطاطا والباذنجان وتسلق كمية من البيض تلفها على شكل 
(سندوتش) في البيت» ثم يسيعها أبو محمود للجنود و فد 
جاهزة. وفيما عدا ذلك كانت الدكّان تحتوي على أهم المواد التي 
يمكن أن يحتاجها الجنود؛ مثل اليك والشاي» وعدد حدود م نْ 
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المعلّياتء إضافة إلى صندوقين أو ثلاثة من الخضروات, وكمُّية 
من بيض الدجاج البلدي. 

من بين جميع محتويات الدكان لم يجد إبراهيم وأيمن غير 
البيض والبندورة أشياء يمكن أن تكون صالحة للطبخ. فاشترى 
كل منهما كمّية بشكل سرّي كيلا يعرف الخصم ماذا يحضر. 
وبطبيعة الحال فإن الاثنين قاما بتحضير البيض والبندورة أي «شظ 
مظ». وفى تمام الساعة الثانية ظهراً قام كل منهما بحركات مفعمة 
بالتحدي بوضع إنتاجهما المطبخي فوق سطح الطاولة العجوز. 
ثم قامأ باستدعائي بعد ذلك للنطق بالحكم. 

كنت أشعر أن دقات قلب كل منهما قد تسارعت خوقا من أن 
يكون حكمي جائراً بالنسبة إليه؛ وفي الوقت نفسه فقد كانت عينا 
كلّ منهما وملامح وجهيهما تطفح بثقة مصطنعة. 

جلست لكي أبدأ عملي كقاض» فقام أيمن بسكب صحن لي 
وصحن لهو ثم قام إبراهيم بفعلل ذلك» ولكنناما إن وضعنا ملا عقا 
في الصحون حتى تعالى الصراخ من الخارج: 

- «طيران! طيران!). 
ترك كلّ منا ملعقته في الصحن وهب إلى سلاحه» ثم توجهنا 
كل إلى حفرته التي كان قد جهزها سابقا. 

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يحلق فيها الطيران فوقناء 
فقد كان يفعل ذلك كثيرأ» ولكنه لم يقصفنا من قبل. كان دائما 

3 


تمك أهذالنا كانت بعيدكة 5 عناء الأمر الذي جعانا لبشعر 
الاطمننان» ونزيح تلك السقوف الى و20 00 ا 
لسقوط القنائل العنقودية في الحفر. 

ثلاث طائرات عبرت من فوقئا ورمت واحدة منها صاروخين 
باتجاهناء ثم اختفت تاركة خلفها غيمة كبيرة من الثتراب كانت 
تحجب الرؤيا. 

ل 00 
وقد كانا 0 خطر الطيران أو المدفعية» 589 
بالحصى في محاولة لكسر الملل وديا تخسر الخوف الغريزي 
الذي يسكن اللاوعي لدى كل كائن حي. وبلا ]ذ 00001 
ا بعيدة فإن معظم الحصى كان يتساقط على خوذتيء وكان 
ذلك - رغم الإزعاج الذي يسببه لي - يشعرني بالأمان» فكنت 
أصمت. حتى أنني في بعض الأحيان عندما يتناسون ذلك لسبب ما 
كنت أقوم بإثارة الموضوع عن قصد: فأزني ستثاة في اتجاه أيمن 
وأخرى في اتجاه إبراهيم مذكرا إياهما بالأمره فيبدآن التراشق 

جدأن مركت ا نسوس يط 0 ” 

و 
لم رئتي من الترات الذي دخلهماء دتما من الدخان أو 
غاز سامء لا أدري! جلست أنتظر بدء التراشق بالحصى بينهماء 
فلم يفعلا. نخلت أن تشكيرطا يي ا 0 | بقَة البييضس 
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والمتدورة التي تستظرنا عند عودتنا إلى الخيمة» فقمت بقَدذف 
حصاة باتجاه أيمن وأخرى باتجاه إبراهيم» ولكن أحداً لم يبد 
أي رم قعل. قفعلت ذلك مرّة أخرى ظناً مني أنني ربّما أكون قد 

أت الهدف». ولكن بدو ن جدوى. وعندها خالجني شعور 
بالقلقء فتدهت باتجاه أيمن: 

- #أيمن... أيمن... أبو شلاش». 

ولكننى لم أتلقّ جواباً فالتتٌ ناحية إبزاهيم وندهت: 

- «إبراهيم... أبو فارص ». 

وفي عله المرة لم أتلنَّ جواباً أيضاء ما جعلني أشعر بحالة من 
التوثّر والقلق فرج من حفر وترجينا ل || يمن التي 
كانت أقرب إلى حفرتي» فوجدته مستنداً بظهره إلى جدار الحفرة 
وقد انقليت خوذته على وجهه واستندت بحافتها على أثفه» ومن 
تحتها كان يسيل خيط من الدم. فصرخت: «أيمن! أيمن!». 

ولكن أيمن كان فى ذلك الوقت لا يسمعني» وغير قادر على 
الجواب. 

توجّهت فوراً إلى حفرة إبراهيم لإطلاعه على الأمرء فوجدته 
منكبًا بنصفه العلوي فوق 0 الحفرة وكأنه يحاول الخروج. 
ظننته مصاباً ورفعته لكي أسحبه من الحفرة» فوجدت تحت صدره 
بقعة حمراء لزجة تشبّع بها التراب» وأدركت أن براسم لو يووا 
حاجة إلى مساعدتي. 
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عدت إلى الخيمة بعد انتهاء كل شي وكانت الصحون لا تزال 
في أماكنها فوق سح الطاولة العجوز» نقحت لها 0007| 
صحن واحدء وأعلنت النتيجة محدثاً نفسي: 


- «حمص وحلب أجمل مدينة في العالم؟. 0 
3 


الرصاصة الفم كارك 
تلطع الشرفت بالدم 


مع أن التدريب على الجاهزية القتالية كان أمرا مدرجاً في 
برنامج دورتناء إلا أننا كنا نشعر عندما تنطلق صافرة الضابط 
المناوب معلنة حالة الاستنفار» أن الضابط الذي يشعر بالملل 
يسبب عدم ذهابه إلى البيت» لديه رغبة في التسلية من أجل طرد 
الملل؛ أكثر من رغبته في اختبار جاهزيّتنا القتالية: وأنا أتفهّم رغبة 
الضابط في التسلية تماماء فنحن الذين كنا نعاني لم نكن نتمالك 
أنفسنا من الضحك عندما نشاهد بعضنا بعضاًء فكل منا يحمل 
على كتفه فراشه ممسكاً به بإحدى يديه» وباليد الثانية يحاول 
تثبيت لباس الميدان الكامل الذي يزئّره. وبما أن الكثيرين منا كانوا 
قد نحفوا عدّة كيلوغرامات منذ بداية الدورة» فإنهم كانوا يعانون 
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من مشكلة أخرى وكانوا يتمنون لو كانت لهم يد ثالثة تمسك 
بحزام البنطال» حيث أصبحت ثيابهم واسعة جذاً عليهم: وعلى 
الرغم من حرص هؤلاء على بذل أقصى جهودهم لمنع البناطيل 
من السقوط في أثناء الركضء إلا أن بعض البناطيل كانت أحياناً 
تتغلِ على رغبة أصحابهاء فكانت تسقط كاشفة ما لا يرغف 
الشخص عادة بكشفه؛ ومن هنا فقد كان جميع عناصر فصيلتناء 
الفصيلة الخامسة؛ يعرفون أن هارون يلبس تحت بنطاله كلسونا 
شرعياً منقطأء:فإذا كنا نحن الذين نتعئض للمعاناة تمسق و 

بالك بالضابط المناوب بذلك الذي يلعب دور المتفرّج؟! 
اليوم لم تكن صافرة الضابط المناوب استثناء لما سبقها من 
صافرات. فعند سماعنا لها قام كل منا بارتداء لباس الميدان الكامل 
علق عيجَل؟ الكهامة ومرودة الطعام علق الكتد اد ع ااا 
المخازن والمعول الفردي على الحزام؛ ولف فراشه وبطانياته على 
شكل أسطوانة حملها على أحد كتفيه؛ ثم علق كل بندقيته وخرج 
راكضاء وأنا فى الحقيقة حتى الآن لا أدري مبرّر حمل الفراش» 
عفن المناورات كبا نكفى يلف بطاتيين غاى لكل 00000 
على الكتف, كنا عند المبيت نضع واحدة تحتنا والثانية فوقنا 
ونتوسّد الحذاء وننام» من المستحيل أن يحمل المحارب فراشه 
فى الحرب إلا إذا كان الانتحار مطلوباً منه» ولهذا فإننى أعتقد أن 
الضيّاط كانوا يلرّموننا بحمل الفراش من أجل زيادة جرءا 011 آ 
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نيل لع وبكلام آخر لكي نتسفى كما الفولاذ ونتعوّد على 
تحمّل المشاق. ولكن في هذه المرّة صرح بنا الضابط المناوب أن 
يرمى كل منا فراشه ففعلنا وتابعنا الركض إل السثاران ال ف 
في الساحة» كما نفعل في كل مرة» وكان هذا الفرق الأول بي هل 
الم والمرّات السابقة. تخلّصنا من حمل الفراش. عند السيّارات 
كان أمين مستودع الأسلحة والذخيرة يقف مع عنصر من عناصره 
وقد وضع صندوق ذخيرة على الأرض وأخذ يغرف منه الرصاص 
بحفنتيه ويناول كلا منا كمّية منه على عجل» البعض حصل 
على عشر رصاصاتء البعض على خمس عشرة.. وقليلون هم 
الذين حصلوا على مخزن كاملء هذا الفرق الثاني بين هذه المرَّة 
والمرّات السابقة» فهذه أوّل مرّة يوزَّعون فيها علينا ذخيرة حّة. 
أما الفرق الثالث فهو أن السيّارات تحرّكت. وهي عادة ما تبقى 
واقفة ونؤمر بالعودة إلى مهاجعنا بعد أن نصعد إليهاء حيث يكون 
الضابط قد تأكد من جاهزيّتنا. ظ 
السيّارات لم تتحرّك فحسبء بل خرجت من المعسكر أيضاً 
وتوجّهت نحو المدينة؛ كل ما يحدث يشير إلى أنه سيج بنا في 
معركة؛ الملامح الجدية على الوجه المكفهرٌ للضابط المناوب 
الذي لم يضحك لسقوط بنطال هارون هذه المرَّةء والذخيرة 
الحية التي وَزّْعت عليناء والتوجُه إلى المديئة بلباس الميدان 
الكامل. مجرّد ذكر الكلمة يبعث على الرهبة» فما بالك عندما 
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يشاهدنا الناس فى المديئة به! أدركنا جميعاً أن شيئاً جديا يتتظرنا. 
سيطر الخوف على البعض؛ فمعظمنا لا يزال مراهقأ» صحيح أننا 
تجاوزنا سن الرشد كما يطلقون عليهء ولكن ذلك على الورق 
نقطء أنا |الحقيقة فإن الغالبية لم يصبحوا رجالا بعد كان يمكن 
مللاحظة ذلك من يدي ثائر اللتين كانتا ترتجفان طوال الطريق» 
ومن دقّات قلبي المتسارعة. 

جمال كان لا يزال يمني نفسه أننا في تدريب» ولكنه بعد أن 
وصلنا إلى المدينة وشاهدنا طائرة خليكويتر تتخلق على ارتفاع 
منخفض» وسمعنا أصوات الرصاص تتناهى إلى اذاننا من بعيد. 
توصّل إلى استنتاج بعث على الضحك لدى البعض. وحتى ثائر 
الذى كانت يداه ما تزالان ترتجفان ابتسم. «يا شباب.... أكيد فيه 
شي) أطلق جمال استنتاجه الذي ساد الصمت بعده حتى وصلنا 
إلى المكان الذي أصبح فيه صوت الرصاص قويأ كما لو أنه خلف 
الجدارء وقد كان كذلك فعلا. 

داخل الحي كانت تدور معركة عنيفة» هذا ما : تقوله غزارة 
النيران» أمَّا نحن فتم م إحضارنا كمساندة فقط. ولم يطلب منا 
الدخول إلى الحيء مهمّتنا كانت تنحصر بضرب طوق حوله لمنع 
أحد من الخروج أو الدخول. 

تم توزيعنا في الشوارع المحيطة بالحي؛ وقف جنديا كل 
عشرة أمتار تقريبا وقامت دورية من الأمن بتبيه السكان عبر 
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مكيّرات الصوت بعدم فتح الأبواب والنوافذ وعدم الخروج من 
البيوت حتى تنتهي العملية» كما تم توجيه الأمر إلينا بإطلاق النار 
على أية نافذة أو باب يفتح. 

- «الموت يكره الانتظارا. 

فال لنا قائد الدورية مبرّراً أمر إطلاق النار على أيٍّ باب يُفتح. 
ولم أفهم قصده في تلك اللحظة, ولم أعر اهتماماً لكلامه. كنت 
فلقأ لدرجة أنني لم أكن مستعدًأ لسماع النصائح» كانت أصوات 
انفجار القتابل اليدوية وأزيز الرصاص يملآن الفراغ. كنت أشعر 
بتلك الأصوات كما لو أنها كتل تتدحرج نحوي داخل كهف. 
معدني. كان علينا أن نطلق النار في الهواء في أثناء الطريق لكي 
تألف مع صوت الرصاصء كان الذي تتتور اا اا 0000| 
حب وهذا ما كان يشعر به الآخرون كما تبيّن لي لاحقاً؛ فى ظل هذه 
الكثافة من النيران كان من المستحيل أن تخرج دون أن تتعرّض 
لمر رصاضات ولو طائنة لكك 1 11 اا 
الحال؛ فققد كان بيننا وبين المكان الذي تدور فيه !لمعركة شارع آو 
شارعانء وكنا بمأمن تماماً عن إطلاق الثار. 

بعد ربع ساعة أخذ الخوف يتلاشى وألفنا تلك الأصوات؛ وإن 
ار 1 ولكن الخوف عاد وتسلّل 

إلى قلبي .ن جديد عندما فتح باب يؤدي إل اراس ١‏ ظ 
مقابلهاء ولم يخرج منه أحذ: كانت الشرفة عريضة معدّة لسهرات 

4 


الصيف على ما يبدوء وكان تطل عليها نافذة مخمذاة بأباجور 
فر نسي» وباب هو الآخر مغطّى بأباجور فرنسي» والبيت كله كما 
3 هيّى إليّ يعود إلى تلك الحقبة. لم يبعث الخوف في نفسي أن 
الباب قد فتح» بل أن أحداً لم يخرج منه. . وعلى الفور أدركت كنه 
الأمرء شخص ما شاهدني من بين دفات ناور وسترد مكاني 
وها هو يزحف باتجاه حافة الشرفة» وعندما يصل إليها. .. سينهض 
ويعاجلني بطلقة ترديني قتيلاء في لحظات التوثّر هذه تسيطر فكرة 
واحدة على رأس الإنسان (إما قاتل أو مقتول)» وهذه الفكرة كانت 
تسيطر على رأسي في تلك اللحظة» ولهذا غيرت مكاني على 
الفور. تحسّست لوحة الأمان فتأكّدت من أنني في وضعية الرمي» 
وكنا قد لقمنا البنادق في الطريق. اخذت وضعية الاستعة | 
الغريزي لكي أعاجله من أيّ مكان يطل منه فأسبقه» وليعذرني؛ 
فأنا ما جئت لقتل أحدء ولكنني أيضاً لم آتٍ لكي يقتلني أحد. 
.منت دحظات طويلة من الاتطادة لح |0 
ني أسمع دقات قوية لساعة ركيت 5 رأسي. لحظات أطل 
0 
لم يكد الرأس يطل حتى كانت فوهة بندقيّتي موجهة نحوه 
وعندما رأيت الوجه كان بين واقيتي الشعيرة التي 0006| 
فرضة لوحة التسديد. الرصاصة ستخترق الجبين بين العينين» 
لم يبن سوى خطوة واحدة» أن تضغط سبّابتي على الزناد» ولكن 
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ربابتي بقوة خفية ماء مصدرها النسماك أو لدز !0 0١00‏ 
أحماناً يفعل ذلك. ص بالشلل» تحوّلت سبابتي إلى إصبع 
75 عشي لا يتحرّكء بينما تابع الوجه صعوده من خلف حافة الشرفة. 
فتمكنت أخيراً من زويئه كاملا عر خطل ل اا 

أصبسة بالذعرل: أخذ قلبي يخفق بشدة. فتاة في السادسة من 
عمرها تقريي عندما شاهدتي مصويا تدرا ا 
يدها على فمهاء كان من الواضح أنها شعرت بالخوفء ولكنني 
حتى الآن لا أستطيع فك لغز ابتسامتهاء لا منظري بلباس الميدان 
الكامل» ولا منظر فوهة بندقيّتي الموجّهة إلى جبهتها يببعث على 
الابتسام» وأعتقد أنني لن أعرف سر ابتسامتها ما حييت. 

القدكانت أجمل طفلة رأيتها في حياتيء لم اتفعن كي بقاكام | 
فك ل فترة رئيتي لها لا تتعدّى اللحظات عبر خط التسديد» وكان 
وجهها بين اق الشعيرة» ولكن هذا الشعور تولد لذي 01119 
في داخلئ: لا أظنُ أنني سأرى يوماً طفلة أجمل منهاء رجت 
من المنزل امرأة صرخت بها وشدتها إلى الداخل: أمّا أنا فأنزنت 
بندقيتي التى انتبهت أنها لا تزال على كتفي. أسندتها إلى الحائط 
وجلست على عتبة دكان مقفل وأشعلت سيجارة: ولم أعد أسمع 
شيئاً. . أدرت ظهري للمعركة ولم يعد يهمْني حتى لو اخخترقت 
جسدئ كل , رصاصات العالم. ومنذ ذلك اليوم يراودني سؤالان 
دائما: ما سر ابتسامتها؟ ومن منا أهدى الآخر الحياة؟ 


043 


بروقا 


الطريق الأسفاتي في أسفا ل الوادي» بالرغم من رومانسية 
المناظر التى تحيط به من الطرفين» إلا أنه كان أقلّ الطرق أماناً في 
العالم في ذلك الوقت؛ فعلى القمم التي تعلو السفحين الصخريين 
المحيطين به كانت تتمركز فصائل وكتائب وفيالق الأعداء من 
يبدو للدر 2 و 1 0 هدفاً 7 4 هذه لق + 
عتدما كان 50 الحا س »2 ١‏ 5 50 1 0 
المتمترسين في إحدى القمم على أحد الطرفين» شيعن بالملل 
أو يتسرب الخوف إلى نقسهء كان ريرس اد ااا 0 
قرقعتها لكي تلعلع أنوا اع الر شَاشات : مداه ألم بابات والعربات 


لمدكعة كاقّة: معلازةٌ السفحين المتقابلين بشكل يصعب معه 
القول إن ذزةام. التراب لم تتحرّك من مكانها في هذا النوع امن 
مشاهد المسرحية الدموية التي تجري أحداثها في البلد. 

على هذا السفح كنا نتمر كزانتحن» علق يمينا فب 0 
فى الجبهة الشعسية وعلى يسارنا مجموعة استطلاع من رفاقنا في 
الجبهة الديمقراطية» وأبعد قليلاً مفرزة من حلفائنا في الجبهة 
الوطنية» قربهم فصميلة مء رقاقنا في تار الوحدة الوطتت ودي 
القَمّة الثالثة على اليمين صخرة يجلس خلفها دائمًا عنصراد من 
ري الشعب معهما بندقيّتان آليّنان من طراز كلاشينكوف؛ واحد 
منهما أخمص خشبي والأخرى أخمص طي. هَدّآن العتضراان الا 
يشاركان في أعراس الرصاص نهائيا بسبب نقص الدخيرة» وتسري 
شائعات أنهما لا ينتميان إلى حزب الشعب؛ حيث أن حزب 
الشعب كمأ يشاع ع ليس فيه أعضاء غير المكتب السياسي 

ع 000 

واللجنة المركزية وأفراد أسَرهمء وأن هذين العنصرين يتواجدان 
هنا بأجر شهري معتبر والهدف من وجودهما فقط هو تسجيل 
موقف للحزب من أجل المفاوضات في حال حصولها. ولكن 
كما قلت تبقى هذه شائعات لست متأكداً من مدى صحّتها. قرب 
جماعة حزب الشعب كانت تتمركز ثلاث دبّابات لم أعد أذكر إلى 
أيّ جيش من الجيوش الثلاثة التي كانت في صفنا آنذاك كانت 
تنتمي ») قبل أن ينتقل اثنان منها إلى صفوف الأعداء المرابطين على 
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السفح المقابل» الذين كانوا بدورهم يتشكلون من فصائل كثيرة لا 
تقل عن الفصائل التي نتشكّل منهاء وأسماؤها ليست أقلّ تعبيراً 
من أسماء فصائلناء أو كما كان يقول أبو الليل وهو مقاتل مسر 
أسنانه سوداء وصفراء بسبب التدخين» شارك في جميع المعارك 
التي خاضها فصيلنا الذي انتسب إليه منذ تأسيسه. حيث كان 
يقول موضّحاً الفرق بيننا وبينهم: (نحنا على حليب .يهني .على 
شكلاطة: ؛ ويبتسم ابتسامة رمادية تجسّد كل خيباته. 

الطريق في أسفل الوادي كان مهجورا تقريبأء ولكن قبيل الفجر 
يقوم بعض الرعاة من سكان المنطقة بالعبور من بعض الممرّات 
هناك مستغلين الستار الذي يلقي به الظلام أو الضباب أحيانا 
على أسفل الوادي. لم نكن نراهم أبدأء كنا فقط نسمع أجراس 
أغنامهم» وكان هناك اتفاق ضمني من الطرفين على عدء إيذائهم 
ولكن لم تكن هناك أي ض+انة بأنهم إذا كشفوا أ نفسهم لن يشالو 
هدفاً مغرياً لقناص ماء هم أو أغناءهمء فالقنص كما دلت التجرية 
بتحرّل مع الزمن إلى ما.يش,ه الإدمان لدى,القناص؛ وأكد ني ذلك 
سامر الذي أعيش وإيّاه فى غرفة في الطابق العاشر في هذا المشفى 
في إحدى العو اصم الأجنبية» حيث كان يقف دائماً على النافذة 
يتأمّل الطرة ف الممتدة 7 تحت نافذة الغرفة» و كان دائماً يبدي ! أعجابه 
بالموقع الممتاز للمشفى » حبك أن قناصاً واحداً في هذا المكان 
يمكنه أن يغلق نصف البلد. ثمّ شرح لي في حواراتنا اللاحقة أن 
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هدفه من الوقوف على النافذة هو انتقاء الأهداف للقنص. العادة 
التي لم يتمكّن من التخلّص منها بعد انتهاء الحرب, وأنه نه أحيانا 
يشعر بما يشبه العطش لقنّاصة بين يديه» خاصّة عندما يكون على 
التافدة. 

ومن بين هواياتنا فى ذلك الوقت للقضاء على الملل هو تقليب 
موجة أجهزة اللاسلكى لكي نلتقط مكالمات الفصائل المنضوية 
في التحالف المعادي حيث كنا نتبادل وإيّاهم أقذع الشتائم التي 
لم تنج منها الأئهات والأخوات علق الأخض«وتعدنهم ويعدوده 
يموت زؤام» وأنا أتعقف هنا بعد اتتهاء لحرت عن لقره ه بمثل 
تلك البذاءات التى كانت طقساً من طقوس المعركة. داود» قائد 
فصيلتناء كان شديد الملاحظة: وانتبه أكثر من مرّة إلى أن إشارة 
اللاسلكي لواحد من الفصائل المعادية الذين كنا نتبادل معهم 
الشتائم» كانت تصبح أكثر وضوحاً بالتزامن مع مرور أحد الرعاة 
أسفل الوادي؛ مما دفعه وهو المستنتج والمستنبط الحاذق بأن هذا 
الراعي تحديدا ليس راعياء وإنما هو عنصر استطلاع تابع لفصيل 
معاد. ولم يكتفي داود بالاستنباط والاستنتاج» بل تابع مقترحا: 
لماذا لا ننصب له كميئاً ونختطفه فنحصل منه على معلومات 
قد تهمُّناء ويتمكّن الرفاق في القيادة من إجراء صفقة تبادل بعد 
ذلك؟ ومع أن الاقتراح كان جنونياً بسبب صعوبة النزول إلى 
أسفل الوادي» وريّما استحالة الخروج منهء إلا أننا جميعاً وافقنا 
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على الفكرةة ذأبشع تهمة تُوججه إلى الإنسان في زمن الحرب هي 
أنه حا وكلنا كنا على : ثقة بأن داود لم يكن ليتوانى عن توجيه 
هذه التهمة إلى أيّ شخص يعترض على اقتراحه. لم يكن داود 
غببا فهو لم يقترح أن نقوم على الفور بنصب الكمينء بل اقترح 
أن نجري (بروفا) في البداية» لكي نتأكّد من واقعية الفكرة» ومن 
نه نقوم باختطافه في يوم لاحق. وهذا ما كان. 

أرسل داود مراسلاً إلى قيادة فصيلتنا في المؤخرة لكي يؤمَّنوا 
لنا مخدراً نضعه على قماشة نضعها على وجه الراعي المشبوه 
عندما نمسك به؛ من أجل عدم إثارة الضجيح. انطلق المراسل 
بأتجاه القيادة في الساعة العاشرة مساء على وجه التقريبء. وكان 
يبل البخطة اق كتتبها داود للعملية وال , يطلب معها الموافقة 
على القيام اليل بينما بدأنا نحن بتنفيذ البروفا في الساعة الثانية 
عشرة ليلآء حيث كانت تقتضي الخطة أن ننطلق في الساعة الثانية 
عشرة ونبقى المدّة المفترضة لرور انراعي وإلقاء القبغى - ليه ثم 
العودة إلى الأعلو قبل أن يرس الفجر خرط ٠,‏ 001 
فإن فترة نزولنا كان يفترض أن تستغرق ساعة» وعملية القبض على 
الراعي عشر دقائق كحد أقصىء ومدّة العودة إلى الموقع ساعة 
ونصف. وهذا ما ثبت فشله منذ تنفيذ المند الأرّل».حدث تمكنا 
بعد جهد مضن تعرّضت خلاله أرجل معظمنا لالتواءات أصبح 
عدد منا بعدها يعرج: تمكنا من الوصول في نحو الساعة الثالثة 
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والنصف. وهذا يعني أن صعودنا وعودتنا إلى الموقع ستستغرق 
في أحسن الأحوال أربع إلى خمس ساعات؛ وفك بدوره يعني 
أننا في النخامسة صباحاً سنكون هدفا سهلاً لكل من يرغب في 
تجربة دقته في التصويب أو براعته في الرمي الغريزي» وهذا ما 
دنه دود قبل أل شسانص آخرد وتوطفنا ري 10001141 
مد الاختفاء حتى يحل ظلام الليلة المقبلة فننسحب بأمان وننسى 
كرا لاس" واقتزح داوة أن نختفي ف عبازة كانت تم | 
الأسفلتى هناك» وبطبيعة الحال طلب منا داود عدم التدخين أو 
إصدار 3 صرات: وقال مداعباً: 

«حتى إذا واحدكم َه يضرط... يعمل جهده يطالعها 
فسوة). 

احتضن كل بندقيته وتمدّدنا جميعاً فى العتارة) وبسبب البرد 
الذي تسرّب من الأرض الرطبة التي كانت بحالة ما بعد الوحل 
بقليل فقد أصيب بعضنا بالمغصء وكنت أشاهد كيف كانت 
عضلات وجه الشفيع أحمد تتلرّى وهو يحاول كتم الألم المتولد 
بسبب تشنج أمعائه. وقبيل بزوغ الفجر بقليل انبعثت رائحة تدلّ 
على أن أحدهم قد ترك الحدّية لأمعائه لكي تتخذ القرار الذي 
تراه مناسبًا لهاء وقد تبيّن بعد ذلك أن تلك الأمقاء 8ر | 
داود شخصياً أنَا أنا فقد تمكّنت من الصمود لأنني كنت أرتدي 
حزاماً صوفياً على بطني ساعدني في الصمود أمام البرة ولكنة ”م 
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0 فى الصمود أمام الخوف والملل ورائحة داود. ولذلك 
زرندما أرسل الفجر أولى خيوطه وشاهدت الحصى التي جمعتها 
000 أخذت أتسلّى بعد الحصى. ومع تعالي 

صوات الأجراس المعلقة في رقاب الأغنام واقترابها أخذت 
عم ا شى أن يحدث معي ما حدث مع داود. إلا أن 
المغص اختفى عندما وقعت عيني على سلك كهربائي ينبثق من 
ايان و خلف ظهري على جدار العبّارة. تسرّب القلق 
إلى نفسي وتابعت السلك لأكتشف أنه موصول إلى كتلة في سقف 
العبارة» ولم أكن في حاجة إلى تفكير عميق لكي أعرف ما هذا 
الشيء. وأنا الذي فعلت هذا عشرّات المرّات. لسنا وحدنا من 
ربد رأس ذلك الراعي» ودتر ان هلا 000 ش ظ 
إل ى فوق العبّارة التى يدل النغاء أنه فوقها الآنء ولذلك لم يكن 
هناك مجال للتفكير؛ فصرخت وأنا أخرج من العبارة 

- اعبوة يا شباب! اطلعوا!). 

ولكن العبوة كانت أسرع مني ولم يدرك الشباب الذين 
انطبقت عليهم العبارة وتحولت إلى قبر تهم ما الذي حصلء» 
لمشي لبس ارت ا 0 
الانفجار, فقد فقدت الوعي ولم أستيقظ إلا في المشفى حيث 
كان الجرّاحون يذلرن جهونف لك 0011 ا 
أن الذي أسعفني إلى المشفى ضو نفسه الراعي الذي كنا ننوي نحن 
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اختطافه» وينوي التيّار الشعبي الديمقراطي تفجيره» وهو من قرية 
جعل قدرها السبّئ موقعها الجغرافي في وسط ساحة المعركة. 
نعت حركتنا الشهداء الثلاثة» وأصدرت بالاشتراك مع التار 
الشعبي الديمقراطي باناً تبنّت فيه العملية؛ ذكرتا فيه أنهما دمرتا 
دورية استطلاع للعدو. أمَا أ أنا وبعد أن تمكّن الأطبّاء من جعل 
جسنذي يتحتفظ :«نساقق. التى كانك: شه مبتوزة#افهد أرسلتني 
الحركة إلى هذه الدولة الأجنبية لمتابعة العلاج» وها أنا رجلي 
ملفوفة بالضمادات بعل دوعا سناد وثير» وسامر يقف على 
النافذة باحثاً عن جمجمة يفجرها برصاصة من قناصته التي يشعر 


بعطش ليمسك بها بيديه. 


رصاصة واحدة 
فقط لا عير 


بعد متتصف ليل الخميس الموافق 0622 212 0019| 
للحرسء دوى صوت طلق ناريٌّ من جهة الشرق وسّمعت صرخة 
قوية ثم عمّ الصمت . ولأننا كنا أصلاً في حالة استنفار فإن تلك 
الرصاصة التى دوت في مكان ما من المعسكر أو على أطراقة. قد 
أيقظت الجميع؛ ولم تمض دقيقة حتى رن جرس | الهاتف في غرفة 
رئيس الحرس» سمعت ذلك خلف ظهري وسمعت العريف جهاد 
يرد على المتصل الذي لم أعرف من هوا ةا 0 000 
الناري حملت سلاحي وتوجهت فوراً مع دورية من عنصرين 
إلى الجهة التي صدر منها الصوت. فأناء الصعلوك الذي لا يحل 
ولا يربط؛ والذي كما يحلو للبعض التعبير: لا يساوي فرنك في 
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حو 


لد مد سس سي سس ل يه 


ساعة الغلاء ا المسؤول الأوّل والأخير عن هذه المساحة 
الشاسعة التى ينتشر عليها جنودي السنّة عشر على شكل حراس 
وفي حال حصلت مصيبة فإن أي كلام ستقوله سيكون بدون فائدة 
ولا جدوى منه؛ فالضبّاط في المحاكم الميدانية عاذة لا يجلسود 
خلف طاولة القاضي من أجل الاستماع لما جرى: ولا يهمهم ما 
الذي ستقوله إطلاقاً. نهم يجلسون هناك لإصدار حكم بالإعدام؛ 
بحن شخص ساقه حظله الس إلى قفص الاتهام فقط ليجعلوا 
منه عبرة لمن اعتبر: أو ليقوموا بلفلفة قضية ما تخصٌ شخصا لا 
يريدون أن يذكر اسمه في القضية. 

ولذلك فإنه من الأفضل لي أن أموت في معركة. بدلا من 
الموت على عمود الإعدام الذي تقرّره المحكمة الميدانية. 

وصلنا إلى النقطة. التي جاء منها الصوث ور دنا 0-000 
بصطقى الحجال سبح في حسد ودع ةمي ا 00 
الققادم فد أطلق النار على المجنّد مصطفى» وهذا ب بعني أنه مسلّح 
أيضاًء ولذلك أصدرت أمراً بالانبطاح لكي لا نكون هدفاً سهلاً 
عدو يتريّص بنا في الظلا. ولكن متطمي ا | 
رجله ويتألّم قال بصعوبة وهو يثن: 

- «لا تخافوا... لا تخافوا... أنا الذي أطلق النار». 

عادت الطمأنيئة إلى نفوسنا ونهضنا عن الأرض وتوجهنا إلى ' 
مصطفى وبدأنا بإجراء الإسعافات الأولية» حيث تبين أن الإ ابة 
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1 رجلهءوقد فتحت فيه فجوة كبيرة لب أ تمكن من رؤيتها 
فى الضوء الهزيل الصادر عن قدّاحة «الكليبر» التي أ؛ 1 
000 ولكنني تحسّست تلك الفجرة 
أصابعي أكثر من مرّة وأنا لف رسغ الرجل اليمنى للمجئد 
مصطفى لوقف و بالرباطات الني مرقتها من قميصي القطني 
الداخلى الذي لم أجد غيره ضمادا. يدل اتساع الفجوة فى رجله 
على أن فرّهة البندقية كانت قريبة جذا من مكان الإصابة» وهذًا 
بدوره يدل على أن إطلاق النار لم يكن عن طريق الغلط وإنما كان 
مقصوداً. هذه ليست أوّل حادثة من هذا النوع أصادفه! ني أثناء 
على حاهة دائمة تجمله لذ 00 0000000 ليق 
للعريف على أن حقن بطّة ساقه بالمازوت فتورّمت حتى كادت 
تنتسجر . وأذكر عندما كنت في السجن أن جنديين أحيلا إلى هناك 
لمعم السكرىرو كان 2 ا ا برجله بعد أن أطلة 
نار ميهد ويشكل عاتن امل 00 
مرق ولكنني ما كنت أصذقه. اليوم فقط صدقته. 
وصلت سيّارة الدوريات الزيل 57 بعد خمس دقائق تقريباء 
وافمنا بتجميل مضطدر و الصندوق وتوجّهنا به إلى مستوصف 
المعسكر فوراء ومن هناك وبعد إجراء الإسعافات الأولية أرسلوه 
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و از مصطفى بعد ذلك ولكني علسدا ةناخ |١١00‏ 
ثم ُوكم وأرسل إلى السجن بعد أن تعافى من جرحه في المشفى. 
ل حكمه. 

ولأنني قمت بكلى ما يُمليه عليّ واجبي فكنت أوّل شخص في 
موقع الحادث» وقمت 0 وعيّنت 
بديلاً له في نقطة الحراسة» ولم تحدث أية بلبلة بسبب الذي 
جرى: فإنه لم يكن لأحد ملاحظة يمكن أن يوججهها إليَّ فقط 
الرقبب يوسف :الذي كان يفترض أن يستلم مني المناوبة في رئاسة 
الحرس» رفض أن يوقّع على محضر استلام الذخيرة 0 
طلقة واحدة» وعندما شرحت له السبب أبدى تفهمه» ولكنه أصرّ 
على أن يتلقَّى أمراً من الضابط المناوب يسمح له باستلام الذخيرة 
ناقصة. ولأن القوانين كانت صارمة في تلك الفترة العصيبة» ولم 
تكن تسمح بضياع أي طلقة بدون تقرير مفصّل عن مصيرهاء فقد 
تفهّمت موقف يوسف ورفعت الهاتف واتصلت بالضابط المناودب 
الذي أبدى موافقته على أن يستلم الرقيب يوسف الذخيرة ناقصة 
طلقة واحدة. كن عع يا 0 
الأوامر الشفهية بقشرة بصلة» أخذ الهاتف وتحدّث مع الضابط 
المناوب طالبا أ منه بأذب 0 ان يكب لكام | الاستلام 
والتسليم خطياً بيده ويوقّع عليه تحشّباً لكل طارئ» فسخر منه 
الضابط المناوب ووافق على اقتراحه لكي يتخلص منه. 
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توجهنا أنا ويوسف إلى المقر ودخلنا إلى مكتب الضابط 
المناوب الذي طلب مني كتابة تقرير مفصّّل عن مصير الطلقة 
المفقودة. ففعلت» وقام هو بالتوقيع عليه وإرساله مع يوسف إلى 
أمين مستودع الذخيرة لكي يعوّض تلك الطلقة المفقودة ويحتفظ 


بالتقرير في أرشيفه. 
ويك القول إن الأمور انتهت على هذا الشكل 1١‏ 
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تفصيلاً أخيراً يخصٌ الحادثة تعرّفت إليه بعد أسبوع تقريباً عندما 
شاءت الظروف أن أذهب إلى مستودع الذخيرة لسبب ماء حيث 
لفت انتباهي أمر إداري معلّق في لوحة الإعلانات هناك» موقع من 
قائد المعسكر وممهور بخاتم القطعة» وقد كتب فيه: 

يُغرّم المجنّد مصطفى الحجال بطلقة كلاشتكوف عيار 7462 
عدد واحد فقط لاغ 


امرصر 


منل البدابة قلنا لسيادة الملازم: هذه القكّة لا تصلح لتكون 
مرصداء إن شعروا بوجودنا هنا فستكون نهايتناء لا يوجد 85 
طريق يؤمّن انسحابناء فالقكة عارية تماما تلرى 4 هذا |1 اا 0 
الصخرية. 7 
ولكن سيادة الملازم أصرّ على صحّة موقفه وأكد أن هذه ظ 
الصخور في حال تم اكتشافنا من قبل العدم تؤمّن لنا الحماية 
اللازمة فالأخاديد والشقوق الموجردة في هذه الكتلة الصيفوينةا 76 
توفر لنا حرّية الحركة؛ وفي حال انكشاف 3 ااا 0 
نخوض معركة صغيرة ريثما تؤمّن لنا المدفعية ته لو 
من الانسحابء وأخد يهذي بكلام فارع من الذي در الكليا 
اب ا 0 يتسر زلا لاي مناأن 000 
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فيما يقول. فقد اكتشف العدو موقعنا قبل أن يكمل سيادة الملازم 
حججه الواهية عن حصانة الموقع. 
كانت عارية إلا من هذه الصخورء تبيّن أنها تقع خلف خطوط 
الْعْدو لضا وأصبح اضيا ل أن سيادة الملازم الذي 5 
الموقع نهاراً وقادنا إليه ليلاً تحت جنح الظلام لا يعقه حتى في 
الخرائط» وهو يتحمّل المسؤولية كاملة عن هذا الخطأ بالفادح؛ 
ولكن هذا ليس وقت الحساب» فكل يبحث عن شق يلاسا تقس 
فيه اتقاء لأرصاص والشظايا. 

كانوا يمطروننا بار شَاشنَات الثقيلة ومدافع الهاون» وسرعاد 
ما ظهرت فوقنا حوامة أخذت تحلّق دائرياً فوق الموقع وتصلينا 
برشقات رشَّاشها كما لو أن طاقهما كان تسلى تاكن 0 
يكن أحد منا يعرف ما الذي يحدث حوله مع الآخرين؛ ولم يطلب 
الح السحلة من أحد كانت أصوات الانفجارات وأزيز الرصاص 
تسيطر على كلّ شيء؛ وكان هناك صوت لم نسمعه في المعارك 
السابقة» إنه صوت تكسر الصخوره كانت القمّة التي حشرنا فيها 
سيادة الملازم؛ وبفعل قذائف الهاون وطلقات الرسّاشاتء كأنما 
تتعرّض للتكسير بألاف من المطار ق الفولاذية الضخمة. وكانت 
الشقوق التي حشرنا فيها أنفسنا بين الصخور كأنما تنطبق على 
صدورنا كلّما انفجرت قذيفة هاون. بعد عدَّة دقائق لم أعد أعرف 
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ما يجريء كنت أرى سراباً فقط. وأسمع دوياً متواصلاً كما لو 
أن الريح تنفخ في بوق ضخم بنغمة قرار متواصلة» وقد وضعت 
فوّهته على أذني. 

َ وبعل أن روت الرشَّاشَات 0 الهاون ظمأها للنار. 
توقف الرمي وابتعدت الحوامة وحل صمت ثقيل» كما لو أن 
العالم كلّه أصبح حجرة خاوية. صمت لم يقطعه سوق 
الرقيب أديب الذي نهض من تحت التراب ينظر بقلق إلى | بْظة 
رجله البسرئ:التى كشف.عنها ساق السر وال» فاكتشف انها 
بخدش سيته شظية ما تتحت منه يعض قات 000010 000 
ولكنها كانت كافية لكي تدب الرعب في نفس أديب الذي سرعان 
ما استلقى على ظهره وأمسك برجله التي رفعها في الهواء وأخذ 
بسح بين كرون 

- «آني قتلت يا سيدي الملازم.. 0 لت يا سيدي الملازم). 

منظر ألرقيب أديب وهو يمسك برجله ويصرح بدول 5 
ا أحياناً بأنه قتل: ؛ وتمسكله بأصول المخاطبة العسكرية حتى 
في لحل السضاره كنا كان نطق كاد ار ا اا 
فبلم دياعت مال 0 

ذكُرني منظره بئعلب في إحدى ة قصص الأطفال التي درسناها 
في كتاب القراءة في صنت من صفوف الابتدائية» لا أظن أن مشهداً 
يببعث على الضححاك أكثر من مشهد الرقيب أديب الآن» ولكن أحداً 


ل 


<© 
إعم 


لم يضحك بطبيعة الحال؛ فقد كنا جميعا جثثاً هامدة مزقنها شظايا 
قنابل الهاون وتخارقها الرصاص»ء حتى الرقيب أديب لم 5 
الأمرء فقد لاحظوا في النقاط المحيطة بنا حركة ما لا تزال تشير 

الى وجوه حياة فى موقمناء فسمع صنوت | رشاع 1001000124 
انضم بعدها الرقيب أديب إلى صمتنا الأبدي. 


خب السيرة ميل 


بعد طول أنقطاع؛ شاهدت مصطفى مصادفة عند مذخل سوق 


الحميدية» تعانقنا وأعرب كل مناعن سروره بهذا اللقلى لو ال 
لشرب فنجان قهوة في مشغله في منطقة قريبة من هناك. تبيّن أن 
أبا صطيف يعمل في مجال الكاوشوك؛ حيث رأيت في مشغله 
كيس نون اعد لدو 0 
هناك سوداء وقد أخذت شكل القالب. لم أسأل مصطفى عن هذه 
الأشياء التي يشويها في المكابس. فلم يكن ذلك يهمّني. سألته 
عن الشباب فقط إن كان يراهمء نقال لي إنه يتصل ببعضهم ويذتمّي 
بعضهم أحياناً» بينما فقد آثار البعض ولم يعد يعرف عنهم شيثاً. 
كنا عشرة أشخاص عندما انفجرت قنبلة ألقى بها أحدهم 
خلفناء فتبعثرت شظاياها في ظهورناء أنا نالئي سبعة عشر م ظ 


”ا-ححسسيسييوووصصووان مور 


واحدة فقط كانت كبيرة الحجم وتوغلت حتى العمود الفقري 
تاركةٌ ندبة كبيرة سترافقني مدى الحيأة. . أمّا باقى الشظايا فكانت 
صغيرة إبرية الشكل انتُّزعت دون أن تسبب لي مشاكل. . الآخرون 

كان نصيهم مكل نصبي تقري فقط بحبى أصيب إصابة خطرة 
أسفل جمجمته وفارق الحبأة ه في المشمى العسكري بعد نحو 
ثلاث ساعات. 

أمضينا في المشفى شهراً كاملا وكان يُطلق على مهجعنا 
اسم (مهجع المنبطحين) لأننا جميعاً كنا مصابين في ظهورنا وكنا 
مضطرّين إلى النوم طوال الوقت في حالة انبطاح على البطن. . يعد 
ذلك تخ جنا من المشفى وقد توطّدت بيننا العلاقة وتحولنا من 
زملاء إلى أصدقاء. لقد تبيّن لنا أن صداقة شخص نجوت برفقته 
من الموت تشبه إلى حدٌ ما صداقة الطفولة. 

بقيئا لعذة سنوات نتواصل بشكل دوري» يجتمع قسم منا 
أحياناًء ونجتمع كلّنا في بعض الأوقات؛ إلى أن انقطعت سبب 
السفرء وها أنا اليوم ألتقى صدفة بأبي صطيف الذي دعاني لتناول 
القهوة في مشغله. ؛ فتناولناها وتناولنا الشاي وأكلنا الفول» وفي 
آخر الليل وجدتني أبيت عنده في حرستاء حديث يأخذنا وحديث 
يردُناء وقمنا في أثناء ذلك بالاتصال مع من تمكّنا من العثور عليه 
من أصدقائنا المجاريح القدامى, واتفقنا على اللقاء في اليوم التالي 
فى مطعم في الربوة كنا نلتقي فيه دائماً. 
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فى مساء اليوم اللاحق اجتمع سئة أشخاض شن ال10 ”ا 
تقد تبيّن أن عبد السلام اختفى أثره» وأيمن ع سافر إلى الولايات 
المتّحدة» ومالك توفي في حادث كهرباء؛ وعدنان قال إنه سيأتي 
لكنه لم يحضر. بدأ اللقاء بعناق متبادل بين الجميع ودارت 
أحاديث حميمية تخللتها الضحكات الرنّانة وساد ضجيجح لم 
ننتبه خلاله كيف امتلأت الطاولة بالطعام وأترعت الكؤوسء ولم 
يتوقف الضجيج إلا بعد أن أعلن نادر بصوته الجهوري ولهجته 
اليبرودية التى تنقلب ألمها واوأء وقد وقف وحمل بيده كأسه: 

- ايا شباب» لنشرب,بصكة السيدة لاا وثلاثين التي 
جمعت هو لاء الشباب الأكايرا. 

وبعد أن شربنا نخب القنبلة ميلز ستة وثلاثين الي انفجرت 
خلفنا وجمعتنا في المشفى؛ راح حسن يقلّد الرقيب لؤي الذي 
كان مدرّبنا في الدورة وهو يشرح عن القنبلة بأسلوبه المميز 
ولهجته الديرية: 

- «هاذي القنبلة اليدوية الإنكليزية ميلز سنّة وثلاثين... نذبّها 
عالعدؤ تقتل داير ما يدورها خمسة وعشرين متر...» 
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ذة “أثبام ات التي يشنها الطيران المعادي؛ < 


حفرة الرامي واقفا 


لم تكن حفرة الرامي وأقفاً التي كان كل منا يحفرها لنفسه في 
ذلك السفح مخصّصة من أجل القتال» فهي أقرب إلى الجحر منها 
إلى التحصين القتالي. كما أننا كنا فصيلة استطلاع متخفية» أول ما 
علينا فعله عندما يتكشف موقعنا هو أن نغير المكان قبل أن تنهمر 
علينا القنابل من كل الجهات» وكان لدينا دائماً موقعان أو ثلاثة تم 
اختيارها سلفاً من أجل الانتقال إليها فور في حال انكشفنا. كما 
أنه لم يكن لدينا مهام قتالية تفرض علينا الالتحام مع العدوء وهو 
أمويجب ألا يحدث الااعند الفروزه لوت 1 لاا | 

ذلك مفر. ' ظ 


0 ف في 
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كمأ هى الشروط؛ بعمق ينّسع ثقامه فاه كاملة سواءً في حالة 
الوقوف أم في حالة الانحناء بشكل يمكنه من الاختفاء داخلها 
تماماً. وبغية الحماية من القنابل العنقودية» وهذا كان أحر 
الأهداف الأساسية لتلك الجفرة» كنا نسقفها إما بأغصان الأشجار 
التى نغطيها بالتراب» أو بألواح خشبية أ و ألواح توتياء إذا توفرت. 
ونردمها بالتراب أيضاً؛ فسطلح الحفرة هذا كانت مهمّته منع القنابل 
العنقودية المخصّصة للانفجار بعد سقوطها في الخنادق من 
السقوط في الحفرة» وجعلها تتدحرج فوق سطح الحفرة لتتابع 
طريقها إلى الأسفل وتنفجر في مكان آخر. 

لطفىء الذي أخذ يتصبّب عرقا منذ اللحظات الأولى حين 
دان يحت يلك التجحونء زم المدرل جا 01لا 

- دخيوء أنا بدي موت فوق الأرض». 

أمّا الحقيقة التي صارحني بها لطفي لسبب عدع متابعته الحفر, 
فهى ليست رغبته في الموت فوق اللأرضء وإنما حجم الحفرة التي 
كان عليه حفرها لكي تنسع لقامته التي يبلغ طولها قرابة المترين» 
وسمنته التي تجعل محيطه أكثر من متر. فقد أسرّ لي قائلا: 

- «لك خيو انتو كل واحد منكن بيعمل بخش بالأرض بيخشق 
فيه» أنا بدي أحفر قبو لحتى يوسعني». 

والحقيقة الأخرى التي جعلت لطفى يعفى نفسه من هذا 
الأمر هو اطمئنانه إلى أن الطيران المعاذي لن بسعيدق فقد كنا 
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المجموعه الأقل أهمّية بين كل التحييات العسكرية الموجودة 
حولنا. ونحن في الحقيقةاكنا” نعتقد الآمر نفسه بنسبة تسعين في 
المئعة» فماأ الذى يجعل طيران العدو يكلف ا ع ا 
مجموعة لا يتجاوز عدد أفرادها | الثمانية من المشاة؛ بينما هناك 
فى الجوار قطع عسكرية لديها أعداد كبيرة من الآليّات بين دبّابات 
وآليّات مدبّعة ومدفعية وغيرها؟ ولكننا مع ذلك كنا بمجرّد أن 
نسمع كلمة التحذير المألوفة لدينا «طيران» نركض مسرعين إلى 
حفرناء والتى لكثرة ما انزلقنا إليها أصبحت لدينا خبرة الجرذان 
ف مول 10 عندما ندخل إليها. أمّا لطفي فكان يقهقه 
ويضحك وهو مستلق على ظهره واضعاً رجلا فوق رجل تحت 
إحدى الشجرات التي تفحّمت بسبب قصف بالقنابل الفوسفورية 
سيق حضورنا إلى المكان وعادة ءا 0 0000000 الطير ان: 

- «أطلعوا يا جرادين اطلعوا... راحوا الطيّارات». 

استمرار تجاهل الطائرات لنا وانصباب اهتمامها على من 
حولنا جعل لطفي يبالغ بشعوره بالأمانء لدرجة أنه لم يعد يستيقظ 
من قيلولته. مكتفياً بالاستدارة تحونا والقول ينبرة متهكمة: 

- «طيرآن يا جرادين» كل واحد على جورته). 

م يتابع قيلولته حتى نو كان القصف يستهدف السفح المجاور: 
ومع الزمن بدأت عدوى هذا الاطمثنان تتسّب إلى نفوس بعضنا 
حيث أخذ عد الذين لا يهرعون إلى حفرهم في أوقات الغارات 
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يزداد يوماً بعد يوم حتى قارب نصفنا تقريباء وربّما كان سيتسرّب 
إلى نفوسنا جميعا لو لم تحدث غارة الخميس التي حلقت فيها 
الطائرات على ارتفاع منخفض» جعلت لطفي يقسم بعدها أنه 
شاهد الطيار يحدّق في عينيه. يومها أدرك الجميع أن الطائرات 
جاءت إكراماً لنا فى هذه المرّةء ومن الطبيعي أن الجميع وقتها 
شعروا بالخوف وانزلقوا إلى الحفر التي حاول لطفي أن يدخل 
إلى سبوا و لكر “الايد والأرجل كانت: تدقعه اخار حا كن 
الجحر لا يتسع لجرذين. 

بقي لطفي حيّاً بعد القصف, ولكنه في هذه المرّة لم يدم 
الجرذان إلى الخروج من جحورها كما جرت العادة» بل كان 
منهمكاً بحفر الأرض بمعوله الفردي والعرق يتصبّب منه» ولم 
يكن يتوقف عن الحفر إلا من أجل مسح عرقه الذي كان يحرق 
عينيه» أو من أجل رفع بنطاله الذي كان يسلت بين فينة وأخرى. 
وفي غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات كان لطفي قد حفر لنفسه 
برأ وسعفه با تبرد م الاتشلاوالا ا 0 0 || 
حتى أصبح أشبه بغرفة تحت الأرض كان يدعو إليها البقية من أجل 
لعب «الشدَّة؛ حتى في أثناء الغارات التي كانت تستهدف المواقع 
المجاورة. وأصبح يمضي معظم أوقاته في الحفرة ولا يخرج إلا 
لقضاء حاجته أو لتنفيذ مهمّة ما. وعندما يسخر منه أحدهم قائلاً: 


- اراحت الطّارات؛ طلاع يا جردول). 
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كان يرد قائل: 

* (مية كلمة جر دون ولا كلمة الله يرحمه؛. 

لم تستمرٌ حياة لطفي في تلك الحفرة طويلاء فبعد ما يقارب 
ثلاثة أسابيع» وفي أثناء تنفيذنا لأحدى المهمّات الاستطلاعية 
خلف خطوط العدوء وقعت المجموعة في حقل ألغام انفجر 
على إثرها لغم بأحد أعضاء المجموعة؛ وقد تعرّضت قدمه على 
الأغلب للبتر. زحف لطفي لسحبه من هناك» فانفجر به لغم آخر» 
ولكن لم يزحف لسحبه أحد هذه المرّةء لأن إطلاق النار بدأ 
باتجاهنا بعد أن كشفنا الانفجاران. » مما اضطرّنا إلى الانسحاب 
تاركين خلفنا كل شيء خاصة بعد أن شاهدنا رشقات طويلة 
دسحرة من رصان ارات ار ااا | 
أن كلذ عقا عر ا 


ما زلث علي قير أكياة 


وأنا أنشف رأسي بعد خروجي من الجمّام» نفتت نظري 
الإشارة الزرقاء التي يطلقها جهاز هاتفي الخلوي, مما يعني أن 
أحذاً اتصل بي وأنا أستحم. أضأت الشاشة فوجدت اتصالين لم 
يتم الرد عليهما من الرقم نفسه في سورياء ثمّ وجدت رسالة من 
الرقم نفسه أيضاً؛ ففتددتها ووجدت فيها العبارة التالية: (ما زلت 


. على قيد الحياة). وبما أن الرقم غير مخزن عندي فقد حرتٌ في 
أمري. من يكون صاحب الرسالة؟ ولذلك ضغطت على الرقم 
وقررت الاتصال لمعرفة الشيخص الذي ما زال على قيد الحياة. 
رن الهاتف في الجهة المقابلة وانتظرت بصبر نافد أن يرفع ذاله 
الذي ما زال على قيد الحياة السمّاعة. استدرجت إلى ذاكرتي كلّ 
الذين أعرفهم؛ أهلي وأصدقائي كلّهم؛ حتى جيراني استحضرت 
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صورهمء كلّهم كانوا في الأمس نحت رحمة التبران) ركلهى 
يعرفون أننى أعرف أنهم في بوتقة الخطرء وأنني قلق عليهم جدًاً. 
ولذلك قام أحدهم بطمأنتي. ولكن لماذا قال «ما زلت» على قيد 
الحياة ولم يقل «ما زلنا»؟ بالتأكيد هو لا يقصد أنه وحده الذي 
ما زال على قيد الحياة وإلا لما أخبرني. لماذا اسمه غير مسجل 
عندي إن كان صديقاً حميماً أو واحداً من أهلي؟ ربّما فقد هاتفه 
واستبدله بواحد جديد» هذا أمر وارد جدأ في زمن من السهل فيه 
أن يفقد الإنسان حياته؛ فما بالك هاتفه! سامحه الله! كان فى 
إمكانه أن يكتب اسمه في نهاية الرسالة. ظلّ الطرف الآخر صامتاً 
حتى خرج صوت نسائي يعلمني أن الشخص الذي أطلبه لا يرد 
على الاتصال؛ وأن في إمكاني ترك رسالة صوتية. فكّرت أنه هو 
الآخر ربّما يكون في الحمّام الآن. سأجرّب مرّة أخرى. فإن لم 
يجب أترك له رسالة صوتية. 

صنعت لنفسي فنجاناً من القهوة وأشعلت سيجارة وجلست 
أحتسيه. لم أتمكّن من الانتظار كثيرأء فرفعت الهاتف واتصلت 
بالرقم مجدّداً. ومن جديد بدأ الرنين ولكن أحداً لم يرفع السمّاعة: 
وخرجت المرأة تعلمني أن في إمكاني ترك رسالة صوتية» ففعلت 
طالباً من الشخص أن يعرّفني بنفسه بعد أن هئأته ببقائه على قيد 
الحياة. ثم أرسلت إليه رسالة نصية كوّرت فيها تهنثته بالسلامة؛ 
وطلبت منه أن يطمئئني ويعرّفني بنفسه. وانتظرت حتى وصلني 
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إشعار بأن الرسالة وصلتء وتابعت نفث دخان سيجارتي بتوثر 
واضح. حلقت ذقني ونظّفت أسناني تأهباً للخروج. وقبل أن 
أرتدي ثيابي نظرت إلى الشاشة فلم أرَ أيَّ رد على رسالتي» وقرّرت 
الاتصال من جديد لكن شيئاً لم يتغيّر؛ بقي الصمت على الطرف 
الآخر سيّد الموقف. قرّرت الاتصال بالأهل» فإن لم يخبروني 
باسم ذلك الذي ما زال على قيد الحياة» سيخبرونني بأسماء من 
لوا في وطيس أمس. اتصلت بأخي فلم يرفع السمّاعة أحد. 
وأتتى أيه] لم تقل والدي ووالدتي اللذان ينتظران هاتفي عن 
انتظار التراب للمطرء و اللذان حبن كنت أتعل لم يكن الهاتف يرن 
طويلاً حتى يرفع أحدهما السماعة بلهفة» لم يردًا أيضاً. اتصلت 
بأصدقائي واحدأ بعد آخر دون نتيجة. بدأ ينبعث من الهاتف عواء 
ذئب جريح أخذ يتعالى حتى ملأ فضاء غرفتيء وفي المدينة التي 
تحوّلت إلى أطلال كان يخيم صمت رهيب يقطعه بين الحين ظ 
والآخر رئين هواتف نقالة ليس هنالك أحد من أصحابها على قيد 
الحياة ليرد على المتصل البعيد. 
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مد لبسرءة طلا سلا سل عر لل 0 8 
عليها وضحية اء أو خاض غمارها. 1 : 
تجميلها بتسميتها "النكسة". مروراً بكل الحروب الأحرى لاز | , 
بالحرب الأخيرة الدائرة رحاها الآن. 


تقدم القصص المطروحة حالات إنسانية ختلفة يمر بها إنسان ا حرب» 
والتى أصبحت سورية أشبه ها تكون بمختبر عمل فا لكثرة ما عانى 
أهلها من ويلات الحرب. فيها معاناة طفل الحرب الذي اقتلع من بيته 
وملعب طفولته ليبدأ رحيلا لن ينتهي أغلب الظن بعودة ماء طفمل الحرب 
الذي ألفها وتعايش معها لاحقاًليصبح ضحية من نوع آخر؛ حين تتحول 
الشظايا التي خصصت للقتل إلى ثروة نقدية ابتكر هاعقله البريء» ومن ثم 
يصبح عنص رأًفي هذه ا حرب ليكون في هذه المرة ضحية على شكل مقائل؛ 
فرضت عليه الظروف أن يوضع ببن خياري (إما القاتل أو المقتول). 

لن تكفى قصص العام كلها للتعبير عن الأهوال والمغاناة التي يعيشها 
الإنسان في الحروب. وهذه القصص هي نموذج بسيط منها على شكل 
عينات من ماحل ختلفة» ومع الأسف يبدو أن هذا الدفتر سيبقى مفتوحاً | 17 
إلى أجل غير مسمى. وستنضم إلى صفحاته قصص أكثر مأساويق لأن | 
التجربة أثبتت أن المأساة على أرضنا تأخذ أشكالاً متصاعدة وتولد وجعاً 
يكبر أكثر ف كل يوم. ويبدو من خلال المشهد الذي تجري أحدائه أننا 7١‏ 
سنحرب كل أشكال الوجع. 
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